
ــــــتراث وإشكاليــــــاته قــــــراءة في كتــــــاب “ال
الكبرى”

, أبريل  | كتبه عماد الدين

ينافح هذا الكتاب عن فكرة أساسية، تؤكد أن مشكلة الأمة ليست من خارجها، ولكنها في منظومتها
المعرفية الأعمق، وأن الإطار الفكري القائم في المنطقة العربية ثبت عدم جدواه، وقلة مصداقيته في
الواقــع العملــي الصــلب، فقــد ســقطت الأفكــار الــتي أنتجهــا قــرن كامــل في أول اختبــار لهــا علــى أرض
الواقع العملي، ولم تستطع أن تحقق ما وعدت به، وارتدت كل خيبات الأمل، تساؤلات عميقة عن

جذورها.

تراكمت التحديات بصورة مطردة في الفضاء الإسلامي – كما يشير المؤلف – عبر ألف وأربعمائة سنة
في شكل الأسئلة التي عجزنا عن الإجابة عنها، لكن هناك ما هو أعمق ويحتاج إلى فحص وبحث،

وهو المنظومات التي تشكل طريقة التفكير ونمط الاستجابات، وهذه هي أخطر مناطق البحث.

فماذا لو اكتشفنا أن القصور في التراث والمنتج البشري، وقد بنى الناس عليه تصوراتهم ومقارباتهم،
ثـم اكتشفـوا أن كـل ذلـك البنـاء لا يقـف علـى أرض صـلبة؟ فمـا هـي الأرض الجديـدة الـتي سـيقفون

عليها؟

كثر من أي وقت مضى – كما يلح المؤلف – نحتاج إلى مراجعات كبرى لإعادة النظر في مجمل واليوم أ
الأرضية الفكرية التي تقف عليها، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (ص)، فهل
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نقوم بواجبنا تجاه هذه التحديات بالشكل الذي يحفظ أصول الامة، ويغرسها في قلب عصرها، هذا
هو السؤال الآن؟

عـبر  مقدمـة وثلاثـة فصـول يحـاول الـدكتور جاسـم السـلطان، في هـذا الكتـاب، تنـاول مشكلـة الـتراث
والتاريخ والسلطة ومناهج البحث، وكيف يمكن أن نجدد وعينا بديننا وواقعنا، لنخ من أزماتنا

المتكررة، نحو وعي حضاري جديد.

أسئلة الواقع بين لحظتين

يقارن المؤلف بين لحظتي ولادة المجتمع الإسلامي في حياة الرسول، وبعد رحيله وكيف اختلفت نسب
النجاح في حل مشكلات المجتمع في اللحظتين، مؤكدًا أن أسباب هذا الاختلاف تعود إلى القدرة على

حل التحديات الكبرى بشكل خلاق، يحفظ للمجتمع استقراره وحيويته في آن.

فـالمجتمع الجديـد، في حيـاة الرسـول – صـلى الله عليـه وسـلم-، اسـتطاع أن ينجـح في حـل التحـديات
الكبرى التي تواجهه، وأوجد الآليات لعلاج هذه القضايا الرئيسية التي واجهته، والمتمثلة في:

حرمــة الــدماء والأمــوال – ضرورة البدايــة الجديــدة في الملفــات العالقــة (الــدماء والاقتصــاد) – وقــف
(-ص) .الظلم – العناية بملف المرأة – المساواة بين البشر – إيجاد آلية سلمية لحل النزاعات

عبر التزامه بتطبيق وتنزيل قيمه الكبرى المتمثلة في: الرحمة الشاملة – العدل الشامل – الإحسان
الشامل – أمر الناس شورى بينهم – طاعة أولي الأمر في المعروف – حل النزاعات عبر فئة ثالثة قادرة

على العدل والترجيح (ص-)، إلى مؤسسات وآليات وممارسات على أرض الواقع.

لكــن بعــد رحيــل الرســول – صــلى الله عليــه وســلم -، وفجــأة صدمــة غيــابه، لم يســتطع المجتمــع أن
يتجاوب مع أسئلة الواقع بالشكل الملائم، وكان من الطبيعي أن تولد التحديات الكبرى، استجابات

(-ص) .كبر بكثير تجريبية، صادفت نجاحًا قليلاً، وخيبات وفشلاً أ

فلم يتحدد شكل الدولة، ولم توجد آلية الاختيار، ولا لحل النزاع على سياسات الحكم، وتولدت حيرة
في شكـل الدولـة، وبـرز تحـدي عـدم الاسـتقرار علـى آليـة اختيـار للحكـام، وحـيرة أو تحـدى النزاع حـول
ســياسات الحــاكم، وتحــدي وجــود جبهتين متحــاربتين علــى الســلطة (ص-)، فوقــع النظــام

السياسي في أزمة حكم على مستوى التحقق العملي.

وأنتج هذا كله مشكلة في الحياة السياسية عند المسلمين في مرحلة مبكرة من تاريخهم، ولم يستطع
الفضــاء الســياسي المشحــون بالخلافــات، وفقــدان الآليــات، وعــدم الســماح بمناقشــة الأفكــار الكــبرى:
يــة، والعــدل، ومشروعيــة النظــام الســياسي، وغيرهــا مــن القضايــا الكــبرى، أن يســتوعب العــرب كالحر
اختلافاتهم الداخلية، بالإضافة إلى الاختلافات الناجمة عن انضمام كل هذه الأمم الحديثة العهد

(-ص) .بالإسلام

يخ ثلاث عقبات وسبع إشكاليات وقراءتان خاطئتان للتار



يؤكــد المؤلــف أن الأمــة العربيــة اليــوم، تــواجه ثلاث مشاكــل كــبيرة، ترجــع جذورهــا إلى المــاضي، هــذه
المشاكل الثلاث تعوق سيرها لمواجهة تحديات انتاج عصر جديد، هي:

- المعطيات السياسية.

- المعطيات الاجتماعية.

- قصور مناهج البحث.

وهذه المشاكل الثلاث أنتجت سبع إشكاليات لا بد من حلها لبناء وعي حضاري جديد تتمثل في:

– إشكاليـة تحقيـق الدولـة بـالمعنى المعـاصر: الـتي هـي بنـت التغـيرات الـتي حـدثت في القـرون الحديثـة،
وليست الدولة في السياق الإسلامي، التي كان يقصد بها التغلب على الملك، والحقبة الزمنية التي

استمر شخص واحد على رأس السلطة .

.(ص) إشكالية غياب فضاء للتعايش وغياب أدبياته، وآفات ذلك التي تصحبنا حتى اليوم –

– إشكاليـة العقليـة الدفاعيـة في وجـه التفكـر في المعضلـة الـتي تمـر بهـا الأمـة: خاصـة المخـاطر الخاصـة
بالانكشاف التاريخي، والخوف على مكانة الأشخاص في التاريخ، ونظرة الناس إليهم.

– إشكاليـة الفقـه وأصـوله، فعلـم أصـول الفقـه ونمـوه هـو صـيرورة مـازالت تتفاعـل، والفقيـه المعـاصر
يواجه صعوبات جمة نتيجة نقص الأدوات المصقولة المتاحة له، والأمة تسبق الفقيه ثم يلحق بها

الفقيه بعد أن تكون قد أخذت طريقها.

ية دقيقة للتعامل مع الأحاديث، قبل نسبة أي – إشكالية علم الحديث، وضرورة إيجاد آلية معيار
شيء إلى الــدين، فنحــن أمــام ثــروة خبريــة متــوفرة أثــرت بعمــق في تكــوين الإنســان المســلم، وتحتــاج

.(-ص) .مناهج جديدة لإعادة فاعليتها

– إشكالية التفسير وتقزم المفاهيم: وأثر ما قدمه المفسرون في مجمل الصور التي نحملها عن الإسلام
يخيًـا للقـرآن، ومـن هنـا هـي اليـوم – خاصـة – أنهـا تقـدم باعتبارهـا تفسـيرًا للقـرآن، وليسـت فهمًـا تار
تؤثر بشكل كبير في العقل الجمعي وتشكل قامة المفاهيم القرآنية، ولا تقف مشكلة التفسير عند تقزم
كبر، وهي تذرر المفاهيم، فكل آية تفسر على حدتها، ولا توضع في المفاهيم، ولكنها تمتد إلى مشكلة أ

.(- ص) نسق جامع يربط بينها في نظرية عامة

– إشكاليــة فقــدان الترابــط بين الأســباب والمســببات: عــبر اســتخدام النــص في تبريــر الواقــع المنحــرف،
واستدعاء نظرية الجبر للهروب من المسؤولية الاجتماعية، فتشوهت العلاقة بالدنيا، ولم يعد شيء في

(ص) .مكانه، لا العلم، ولا العمل، ولا علاقة الإنسان بالعمل، ولا علاقة السبب بالنتيجة

وقد نتج عن هذه الإشكاليات قراءتان خاطئتان للتاريخ



يــر القــراءة الأولى: تصــور التــاريخ، بصــورة مشرقــة لرفــع معنويــات الأجيــال، عــبر آليــات الحجــب والتمر
وصناعة الدفاعات عن الأخطاء التاريخية.

والقراءة الثانية: تحاول البحث عن حلول للواقع العصي من خلال نموذج تاريخي معين تتبناه.

والقراءتان انتقائيتان، ومحدودتان في الاستنتاج منهما (ص-)، ولم تعد الأجوبة الناتجة عنهما
ــاريخي في ــة النمــوذج الت مقنعــة علــى جميــع الأصــعدة، (ص-)، فقــد أثبــت الواقــع، محدودي
الإجابة عن أسئلتنا المعاصرة، كما أن الشاهد التاريخي ينفي وجود نموذج تاريخي، يصلح للإجابة عن

(-ص) .أسئلتنا المعضلة في الدولة والاجتماع اليوم

ما العمل؟

ــا في ــق الخــروج مــن أسر الواقــع الراهــن، وحــل الإشكاليــات الــتي أعــاقت نهوضن ي يحــدد المؤلــف طر
الخطوات التالية

يـة الحاليـة، فقضايـا أولاً: الغـوص العميـق جـذور الأزمـة الـتي قـادت مجتمعاتنـا إلى الوضعيـة الحضار
السطح مثل: فكرة الدولة المسلمة، وفكرة الخلافة، وفكرة الجزية، وفكرة الحرب المفتوحة على العالم
وغيرها، هي مجرد مقولات السطح، التي تخفي تحتها قصة التراث، أو المنتج البشري الشا للدين،

( ص) .الذي أصبح مع الوقت هو الدين في حياة الناس

ثانيًــا: ضرورة إعــادة النظــر في العوائــق الــتي يحملهــا الــتراث لكــل هــذه الجمــوع الملتزمــة بــه في رحلتهــا
يارة جديدة التراث بعيون فاحصة، لمعرفة كيف أثر جزء منه للتقدم (ص)، فأمتنا في حاجة إلى ز
سلبًا في حركة الأمة في الماضي، وكيف يؤثر اليوم فينا، لأن هذا الجزء المعيق يلامس التصور التاريخي،
كمــا يلامــس العقائــد وأصــول الفقــه وعلــوم الحــديث وعلــوم التزكيــة وعلــم التفســير، وهــي منطقــة
مشحونة بالعواطف وصعب الدخول إليها، لكن لا بد من الدخول لأن كل ما على السطح هو ابن

(-ص) .ذلك العمق الدفين سواء بفهم أو سوء تأويل

ثالثًا: حل إشكالية العلوم الإسلامية: فالحالة الإسلامية اليوم التي تحاول أن تعبر بالدين إلى عصر
جديد، وهي ليست لديها ترف أن تنتظر نضج الجهود لتوفير أداة أصولية صلبة قادرة على مواجهة
ضخامــة التحــولات في هــذا العصر، لكــن عليهــا أن تعتمــد علــى نوعيــة مــن الفقهــاء الذيــن نضجــت
ملكتهم الفقهية الذاتية في إدراك العصر وإدراك فقه المآلات، ولو كانوا لا يمثلون التيار العام، حتى لا

(-ص) .تظل أسيرة فقه الالتحاق

فما أنتجه البشر كأثر للنص من علوم وأدوات أو فقه وفهم، يحتاج إلى مراجعات، بعضها كبير ولكنه
ضروري، حــتى نســتطيع أن نواصــل التقــدم، فوقــع العصر مــدو، وأدوات الفقيــه المتاحــة لــه في النظــر
محدودة، وإعداده لفهم العصر محدود، والإعاقة التي يسببها كل ذلك للفقيه ليست يسيرة، وهو

(ص) .الأمر الذي يحتم تجديد شروط المجتهد في هذا العصر

رابعًا: قراءة جديدة للتاريخ: تبحث في دفاتر الماضي عن جذور مشكل الحاضر في عمقها المعرفي الدفين



في بيئتنا التراثية. (ص-)، وتقوم هذه القراءة على الأسس التالية:

ا- تفحـص أسـئلة تاريخنـا الكـبرى: مـن أيـن بـرز العجـز عـن بلـورة القيـم للواقـع؟ مـا هـي الأسـئلة الـتي
طرحت نفسها في موضوع الدولة؟ ما هي الأسئلة التي طرحت نفسها في تحدي الاجتماع؟ ما هي

(ص) الأسئلة التي طرحت نفسها في العلاقة بالعلم؟

ب- الكشف عن طبقات التاريخ، للغوص في جذور حالة عدم الفعالية: وكيف تراكمت عبر القرون
لتشكل واقعنا المعاصر، باعتباره الطريق الوحيد لفك أسر الدين وأسر مجتمعاتنا من الركود، فالتقدم

( ص) .ير التصورات ومنظومات الفكر ابن الفاعلية، والفاعلية بنت تحر

ج- ضرورة التمييز بين الخط العام وبين الحالات الاستثنائية في التاريخ، وأن نتعرف على أثر الزمن في
الــدين والتــدين، ودراســة التــاريخ لاكتشــاف أوجــه القصــور الــتي تقــود الأمــم إلى مصائرهــا، ونــدخل –
بجــرأة – إلى الجــزء الــذي يتــم التعتيــم عليــه مــن صــورة المشهــد التــاريخي، لنحــدد جــوانب القصــور.

(-ص)

د- قراءة تبدأ من التاريخ السياسي الضاغط على الوعي، إلى تاريخ نشأة العلوم ومناطق الانسداد
يــة الــتي قــادت إلى تــأزم عــالم العلاقــات الــداخلي والخــارجي، فيهــا، فهنــاك تكمــن أعمــاق الأزمــة الفكر

(- ص) .وقادت في النهاية إلى انهيار عالم المشاريع والبناء الخارجي الذي نجني ثماره اليوم

خامسًا: حسن إعداد الدعاة لفهم العصر أولاً، ثم فهم الشريعة ككل، بدل فهمها مجزأة من دون
يـــة تجمـــع متفرقاتهـــا، ومـــن مـــزدوج فهـــم العصر وفهـــم الشريعـــة يولـــد عصر الإسلام القـــادم. نظر

(ص)

سادسًا: العمق المعرفي والانتشار الثقافي عبر مؤسسات ونظم محصنة لا يكفي أن توجد عناوين أفكار
من دون عمق معرفي، ولا يكفي أن يكون هناك عمق معرفي من دون انتشار ثقافي جماهيري، يجعلها
جـزءًا مـن تفكـير الإنسـان العـادي وأشـواقه، ولا يكفـي أن تتحـول إلى ثقافـة منتـشرة مـن دون أن يتـم
تبنيها كمبدأ يسير دولاب الحياة، ولا يعمل المبدأ إلا بإيجاد آليات ومؤسسات وإجراءات، ولا يستمر

( ص) .العمل بها إلا بنظام حماية من الاختراق والتلاعب

خاتمة

لا أعتقد أن المؤلف كان يقصد عنوان كتابه تمامًا، فالإشكاليات التي تناولها، ليست هي إشكاليات
التراث الكبرى، وربما يدخله هذا في جدال مع كثيرين حول العنوان، لكن المؤلف – من واقع تجربته
– ومن واقع حالنا في لحظتنا المرة الراهنة، أراد أن ينبه الغافلين، ممن قد يلهيهم السقوط المدوي
للتجربة الإسلامية في الحكم في بعض البلدان العربية، ودور بعض العناصر الداخلية والخارجية فيها،
عن الأسباب الرئيسية للسقوط المتمثلة في: رؤيتنا وقراءتنا للتاريخ بمناهج خاطئة ومعيبة، أنتجت
فهمًا سقيمًا انعكس على التعامل مع الواقع برؤى ضيقة، وأدوات قاصرة، وخطاب سطحي أنتج

فشلاً لا يجادل فيه عاقل.



هذا الكتاب يعد بداية المجتهد في فهم أزمة أمة العرب، فهو يعيد تذكير الناسين أو المتناسين بقضايا
الأمة القديمة/ الحديثة، التي طال عليها الأمد، ولما تزل على حالها تزداد تعقيدًا جيلاً بعد آخر دون
حلـول حقيقيـة لإشكالياتهـا، تسـهم في إخـراج الأمـة مـن غيابهـا التـاريخي الـذي طـال، فالكتـاب ليـس
ــا الــتراث، بقــدر مــا هــو مــوجه لعمــوم الأمــة وشبابهــا، موجهــا للأكــاديميين أو المتخصــصين في قضاي
وقصارى ما يفيده منه أهل الاختصاص، أن يدركوا مدى تقصيرهم في تناول إشكاليات تراثنا بشكل

ية الراهنة. جاد ومعمق مرتبط بالعصر، ينتج مناهج جديدة تفيدنا في أزمتنا الحضار

والكتـاب، في معيـة بـاحث خـبير بـالتراث، يصـلح مـدخلاً للناشئـة والمبتـدئين، في علـم دراسـة أزمـة الأمـة
الذي آن الأوان لبنائه، فالكتاب صغير الحجم، سهل القراءة، يحمل همومًا وشجونًا لتجربة إنسان
كثر تنظيمات الإسلام السياسي(الإخوان المسلمين) انتشارًا وتأثيرًا في عالمنا مسلم، عاش عمرًا داخل أ
العربي، فكتب منبهًا على بعض مسببات تراجع حال الأمة، في ظلال ضياع فرصة الثورات العربية
على أيدي كثيرين – في القلب منهم الإسلاميون – بسبب قراءتهم المعوجة للتاريخ، واستنادهم إلى

مناهج مشوهة في التعامل مع الواقع.

من مزدوج فهم العصر وفهم الشريعة، يولد عصر الإسلام القادم، هذا ما يريد أن يؤكد عليه المؤلف،
ولـن يتـم ذلـك ذلـك، دون مساءلـة حقيقيـة لتراثنـا في كافـة المجـالات، مساءلـة نقديـة جـادة متعمقـة،
تنتـــج منـــاهج جديـــدة تجـــدد علومنـــا وممارساتنـــا، وحلـــولا متجـــددة لمشكلات الأمـــة الـــتي طـــالت

واستطالت.
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